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 المحاضرة الرابعة  ثالثة دعوة وثقافة      تطور الخطابة الإسلامية

 الخطابة العربيّة: نشأة-1

 يةّ واستعملوها فيوالمصی  م الهامةكانت لهم خطب قوية وأنهم اعتمدوا عليها في مواقفه  الإسلامقبل  مما لا شکّ فيه أن عرب ما
ما يخ قليلًا منها كنا التار لوحفظ  والسلام فقد ذهب الكثی من هذه الخطب مع الزمن مجتمعاتهم ودعواهم للحرب والغزو أو السلم

 حفظ أسماء خطباء كانوا مشهورين ولم يبقَ من خطبهم شيء وذلك لفشوّ الأمية ، وبعُد الزمن.

ى م مقدرة قوية علغیهم ولهلا توفرت أي الجاهلية، فهم متمتعون بحرية قلم الإسلامقبل  وقد كانت أسباب الخطابة متوفرة لعرب ما
لکلام لهم مقدرة على ا ذا كانتيثه ولهالحديث، واللغة العربية ذات نغم يثی المتكلم والسامع ويبعث الخطيب على الاستمرار في حد
 نتهمألسعلى الي تأتي مط الارتجذا النهالمرتجل ومواجهة المواضيع التي تطرأ من غی أن يكونوا قد اعدوا له حديثاً من قبل، وعلی 

قصد عمود الذي إليه يوإلى ال ة المذهبفما هو إلا أن يصرف العربي همه إلى جمل» العبارات البليغة والحكم الصائبة قال الجاحظ : 
 ة.نت مرتجلولا يعني هذا أن کلّ خطابهم كا"« فتأتيه المعاني إرسالاً وتنهال عليه الألفاظ انتهالًا 

فوه ي وفروسيّة بطولة ةانت خطابت فيها، فکالجاهلية فی نطاق البيئة الّتي نشأت وترعرع ت الخطابةدار الجاهليّة: أغراض الخطابة-2
أمام حکم  نافرةم أو اخرةمف ت خطابةصلحٍ وسلام؛وکان دفاعٍ أو القتال والحضّ علی النزال،وکانت خطابة إلي للدعوة بها الخطباء

 ؛رةالآخلتعلّق بحبال لدنيا وااف عن بهارج الصدو  إليالناس  زهدٍ تدعو وکانت خطابةُ  الميزان. ملکٍ تميل بميله کفّةُ  یحکم، أوفي حضرة
لأحابيل؛ کانت اجوانبه  ون علی، وينصب الأقاويلوکانت خطابة کهّان يسجعون سجع الحمام فی سبيل هدف غيبّي يطُلقون وراءَه 

 لوجود؛ا لتأمّل في حقيقةامل علی الحزن، ویح من سحيقةٍ  لوب في هوّةٍ يلُمّ فيفجع، ويرمي الق موتٍ  زواج يعُقَ ويبارک، أو خطابةُ  خطابةُ 
 .ف..والشر  یسبيل الخ بهم فی أبنائهم أحفادهم للسی إليخطابة وصايا يتوجه بها الطاّعنون في السنّ  أخیاوکانت 

لّحون بذرابة لذين يتسمن ا أشباههمو الکهّان  عند البيان خاصة نجدها في ذروة البلاغة و وأما قيمةُ هذه الخطب من حيث الفصاحة
بلها أو بعدها قغه أمة من الأمم ا لم تبلبيان ماللسان وعنف البيان، ونستطيع القول بأنّ الأمة العربية قد بلغت من الفصاحة والبلاغة وال

هم رافع خافض إذا تكلموا فكلاموامهم و قأ ل عندالتنزي وكان الشعراء والبلغاء هم فخر القبيلة وعزها ومجدها وإذا قالوا فقولهم كان بمثابة
كان من أشهر و ن لديهم ز بنيا، وبلغ من عز الكلمة وشرفها ومكانتها أن كانت تعلق في جدران الكعبة أقدس مكان عندهم وأع

 مروهيل بن عسی ربيعة، بن أب ة، وقيس بن خارجة بن سنانة خطيب داحس والغبراء ، وعتب الأياديخطباء العرب : قس بن ساعدة 
 .بن الربيع و.. عمّار الطائي، وهانی بن قبَيٌصة، وسعد العزّی، وابو الأعلم، ونفيل بن عبد

يدين  والحکمةکان خطيب العرب قاطبة، وبه يضرب المثل في البلاغة هو نموذج من خطب الجاهلية لقسّ بن ساعدة الإیادي:-3
الخالق.ومن خُطبَِه التي  عبادة م وعبادتها،ويهديهم ويرشدهم الیلاصناالعرب إلی نبذ العکوف الی ا بالتوحيد، ويؤمن بالبعث، ويدعو
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کنموذج للخطب الجاهليّة وهي:أيهّا النّاس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن   نأتي بهذا الخطبة خَطبها في سوق عکاظ قبل البعثة النبويةّ
وأنهار  وجبال مُرساة، وأرض مُدحاة أبراج، ونجوم تزهر، وبحارٌ تزخرساجٍ وسماءٌ ذات  مات فات:وکلّ ما هو آتٍ آت، ليلٌ داجٍ ونهارٌ 

إثَم  فأقاموا؟أم ترُکوا فناموا؟يقسم بالله قسماً لا يرجعون أرَضوا الأرض لعِبراً ما بال النّاس يذهبون ولا وإنَّ في مُجراة، إنَّ في السماء لَخبرآً 
الخطبة المذکورة أعلاه أنّ خطيب  ففي ذي أنتم عليه، إنکم لتأتون من الأمر منکراً.أرضی لکم وأفضلُ من دينکم ال فيه إنَّ لله ديناً هو

شديدة الوقع في قلب السامع قصیة وتشابيه واستعارات کثیة ،السجع الموسيقيّ بعبارات  أسلوبالعرب وحکيمها يعتمد علی 
 فیتفعوا لعهم من ذواتهم الماديةّ وينلهم الی ذواتهم الروحيّةلکي يقت بخطبه علی سامعيه انقضاضاً  انهّ ينقض:»وعاطفته.يقول الفاخوري 

 .والحسنی توُقظ الضمائر وترغب في الخی تبشیيةّ وهکذا فخطابته رسالة الله الحقّ. من صَنَميّتهم الی عبادة

 عقولهم بیِّ حین تجسّد فين العر نسامنة عند الإفجّر الإسلام الکثی من الطاقات البشريةّ الکا:تطورهاو نشأنها  الإسلاميةالخطابة -4
إنّ التبدّل  هذا العصر ، ثمّ  اهرها فيأجلی مظقدّم لهم الحوافز الفکريةّ والوجدانيّة لتظهر فصاحتهم وبلاغتهم الأدبيّة ب حيثوصدورهم؛ 

صبحت الخطابة أین ذلک حو ندهم، عالسياسي والاجتماعي والاقتصادي في حياة الناس جاء ليشحّذ أذهانهم ويکثر من دواعي القول 
تناقه الّذي ل في الإسلام واعلی الدخو عثّهم عو العرب إلی نبذ العقائد الجاهليّة، وتحسلاميّة وأداتها الأولی الّتي تدلسان الدعوة الإ

أبي  فر بنبر من قول جعلعرب، أكية عند اوليس هناك دليل على تغيی الإسلام للأحوال الدينية والخلق النور؛یخرجهم من الظلمات إلی 
نا الضعيف، م ويأكل القوي لأرحام،كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع ا» طالب للنجاشي:

نا نعبد نحن عبده، ونخلع ما كنوحده ونلالله  فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى
الدماء، لكف عن المحارم و وار، واحسن الجاؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة وصلة الرحم، و وآب

ة والزكاة ا، وأمرنا بالصلاك به شيئلا نشر و ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده 
ستحل الخبائث، بادة الله، وأن نثان من عة الأو قناه وآمنا به فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لیدونا إلى عبادوالصيام، فصد

كان ياة عند العرب، فظاهر الحمفي كل  هكذا تغلغل الإسلام. «فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبین ديننا، خرجنا
وتبین  دمهم لدينهم الجديتعميق فهو ها إليهم للمسلمین لتقريب تعاليم اليومية ولها دورها الخاص في الحياة لخطبة.لذلك أثره القوي في ا

وع دور هام في موض ةن للخطابمه.وکاأحکامه في الحلال والحرام ووتنظيم علاقاتهم ومصالحهم، وحلّ مشاکلهم في ضوء مبادئه وأحکا
 داءللمجاهدين والشه  من خیا أعدّ اللهوالمرشدون الدينيون يلهبون مشاعر عساکرهم بم ن القادةحین کا الإسلاميةوالفتوحات  الجهاد

یمان کلّ هذا الا  بيل الله،في س هادةالش أو لتحقيق النصر خوف أو رعب يرُجف الصدور فيتسابقون إلی ميادين الحرب والقتال من غی
 «عجلّتُ إليک ربّي لترضی»مرضاةً لله جلّ وعلا


